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التوبة علم، وحال، وعمل. - 2حقیقة التوبة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوبة علم، وحال، وعمل. -  2حقیقة التوبة  - 06الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-02  

  مقدمة :

دار الفتوى إذاعة القرآن الكریم من لبنان منھج التائبین حوار یومي حول التوبة ومعانیھا مع فضیلة   

  محمد راتب النابلسي مع تحیات زیاد دندن . بسم الله الرحمن الرحیم.الشیخ الدكتور 

  الأستاذ زیاد :

  بسم الله ، والحمد � ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه .  

: مجأخوة الإیمان والإسلام ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییكم في مستھل حلقة جدیدة من برنا 

"منھج التائبین" ، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي أحد أبرز علماء دمشق ودعاتھا ، 

  أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الأستاذ زیاد :

قیقة التوبة ، وقلنا في الأمس : إن العمل ھو إصلاح لما التوبة علم ، وحال ، وعمل ، وھذه ھي ح 

مضى ، وإقلاع عما نحن فیھ ، وعزم على ألا یتكرر ، ونعود إلیھ في المستقبل بإذن الله تعالى ، لنفصل 

ھذا الأمر ، ونبدأ بموضوع استعظام الذنب ، كیف یمكن أن نستعظم الذنب ؟ ومن یستعظم ھذا الذنب 

  د عن منھج الله تعالى ؟أھو المؤمن أم الشار

  منھج التوبة أن نستعظم الذنب كي یكون عند الله صغیراً :

  الدكتور راتب :

  الحمد رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

نب في الحقیقة كما قلت في حلقات سابقة : كلما صغر الذنب في نظر المذنب كبر عند الله، وكلما كبر الذ 

نظر المذنب صغر عند الله ، إذاً المنھج في التوبة أن نستعظم الذنب كي یكون عند الله صغیراً ، فمثلاً 

  ربنا سبحانھ وتعالى یصف عباده المتقین فیقول : 
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  ﴿كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ* وَبِالأْسَْحَارِ ھُمْ یَسْتغَْفِرُونَ﴾

  ]18- 17[ سورة الذاریات : 

  وفي آیة أخرى :  

ا ابرِِینَ وَالصَّ دِقیِنَ وَالْقاَنتِیِنَ ﴿الَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّنَا آمََنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذنُوُبنَاَ وَقِناَ عَذاَبَ النَّارِ * الصَّ

  وَالْمُنْفِقِینَ وَالْمُسْتغَْفِرِینَ باِلأْسَْحَارِ﴾

  ]17-16[ سورة آل عمران : 

  ى الرغم مما ھم علیھ من التقوى وصلاح الحال فعل 

  ﴿ وَبِالأْسَْحَارِ ھمُْ یَسْتغَْفِرُون ﴾

فالمؤمن یرى ذنبھ كبیرًا ، كیف بكم أیھا الأخوة لو علمتم أن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب ، وقد  

حابھ ، وھو سیدنا بشره الله بالجنة ، وقد أودع النبي صلى الله علیھ وسلم أسماء المنافقین عند أحد أص

حذیفة بن الیمان ، كیف بھذا الخلیفة الراشد عملاق الإسلام یأتي حذیفة ویقول لھ : یا حذیفة بربك اسمي 

مع المنافقین ؟ من عظم قدر الله عنده ، من شدة خوفھ من الله ، فكلما عظم الذنب عند المؤمن صغر عند 

لھ ، یخشى أن یقع في ذنب دون أن یدري ، لذلك بعض الله ، ذلك أن المؤمن لشدة توقیره � ، وتعظیمھ 

التابعین قال : التقیت بأربعین صحابیاً ، ما منھم واحد إلا وھو یخشى على نفسھ النفاق ، بل إن بعض 

علماء القلوب یقول : إن المؤمن الصادق یتقلب في الیوم الواحد في أربعین حالاً ، والمنافق یستقر في 

ا ، فتبدل أحوالھ وقلقھ واضطرابھ ھذا دلیل تعظیمھ � ، أیعقل أن یسأل عمر بن حال واحد أربعین عامً 

الخطاب حذیفة بن الیمان : بربك اسمي مع المنافقین ؟ ھذا الذي یرتكب الذنوب ولا یبالي ھذا میت ، قال 

  تعالى : 

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]21[سورة النحل: 

ر ولا یبالي ، بینما علامة حیاة المؤمن أن كلمة قالھا في غیر محلھا لا ینام علامة موتھ أنھ یرتكب الكبائ 

اللیل من أجلھا ، وھذه النفس اللوامة التي أقسم الله بھا ، لذلك الحدیث كما ذكرت في حلقة سابقة عَنِ 

ُ عَلَ  ُ عَنْھُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ یْھِ وَسَلَّمَ حِینَ جَاءَهُ وَفْدُ ھَوَازِنَ قاَمَ فيِ النَّاسِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ �َّ

ِ بِمَا ھُوَ أھَْلھُُ ، ثمَُّ قاَلَ :    فَأثَْنىَ عَلىَ �َّ

ا بَعْدُ ؛ فإَِنَّ إخِْوَانكَُمْ جَاؤونَا تاَئِبِینَ ، وَإِنيِّ رَأیَْتُ أنَْ أرَُدَّ إِلَیْھِمْ سَبْیھَُمْ ، فمََنْ أَ  مِنْكُمْ أنَْ یطَُیبَِّ  حَبَّ ((أمََّ

ُ عَ  لِ مَا یفُِيءُ �َّ لیَْناَ ، فقََالَ النَّاسُ : ذَلِكَ فلَْیفَْعلَْ ، وَمَنْ أحََبَّ أنَْ یكَُونَ عَلىَ حَظِّھِ حَتَّى نعُْطِیھَُ إیَِّاهُ مِنْ أوََّ

  طَیَّبْناَ لكََ ))

  [الترمذي عن المسور بن مخرمة]
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أیھا الأخوة الكرام ؛ نحن نشیر إلى إیمان المؤمن بشدة خوفھ من الذنب ، وباستعظام ذنبھ ، ونتألم أشد  

  الألم من إنسان یرتكب الذنوب الكثیرة ، ولا یعبأ بھا ، فھذا دلیل ضعف إیمانھ .

ین من یقول الطبري : إنما كانت ھذه صفة المؤمن لشدة خوفھ من الله ، ومن عقوبتھ ، لأنھ على یق 

الذنب ، ولیس على یقین من مغفرة الذنب ، الیقین وقع بھ ، أما المغفرة فغیر متقین أن تقع لھ ، أو أن 

  یكرمھ الله بھا ، فالذنب متقین بینما المغفرة لیست یقینیة .

  الأستاذ زیاد :

قعنا بھا في فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، كیف لنا أن نعمل على إصلاح ذنوبنا التي و 

  الماضي ؟

  ما من ذنب مھما كبر إلا ورحمة الله أكبر منھ :

  الدكتور راتب :

واللهِ ھذا سؤال وجیھ جداً ، حینما یتوب العبد توبة نصوحة ینسي الله حافظیھ والملائكة وبقاع الأرض  

فلاناً فقد اصطلح  كل خطایاه وذنوبھ ، إذا رجع العبد إلى الله ناد منادٍ في السماوات والأرض أن ھنئوا

مع الله ، قضیة أن نؤمن برحمة الله ، وأن رحمة الله وسعت كل شيء ، وأنھ ما من ذنب مھما كبر إلا 

  ورحمة الله أكبر منھ ، ھذا الشيء یملأ قلوبنا ثقة با� عز وجل . 

ِ إلاَِّ الْقَوْمُ الْكَافرُِونَ﴾   ﴿لاَ ییَْئسَُ مِنْ رَوْحِ �َّ

  ]87[سورة یوسف: 

َ یَغْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ   نوُبَ جَمِیعاً﴾﴿قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ]53[سورة الزمر : 

ولكن ینبغي أن نستعظم الذنب ، لا أن نستصغره ، إذا استصغرناه كبر عند الله ، وإن استعظمناه صغر  

ُ عَنْھُ قاَلَ : عند    الله ، في صحیح البخاري عَنْ أنَسٍَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ ((إنَِّكُمْ لتَعَْمَلوُنَ أعَْمَالاً ھِيَ أدََقُّ فيِ أعَْینُِكمُْ مِنْ الشَّعرَِ إِنْ كُنَّا لنََعدُُّھَا عَلىَ عَھْدِ النَّ  ِّ صَلَّى �َّ بيِ

ِ : یَعْنيِ بذَِلِكَ الْمُھْلِكَاتِ )) وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبقِاَتِ ، قاَلَ    أبَوُ عَبْد �َّ

  [البخاري عن أنس]

  للنفس إقبال و إدبار :

كأن كل مستوى من مستویات الإیمان لھ تصنیف للذنوب ، فالذنب الذي یرتكبھ صحابي جلیل قد نراه  

  نحن حسنة ، وھو عنده ذنب ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأْسَُیدِِّيِّ قاَلَ : 



4 

التوبة علم، وحال، وعمل. - 2حقیقة التوبة    

 ! مَا تقَوُلُ ؟ لَقِیَنيِ أبَوُ بَكْرٍ فقََالَ : كَیْفَ أنَْتَ یاَ حَنْظَلةَُ ؟ قاَلَ : قلُْتُ : ناَفقََ حَنْظَلةَُ ، قَالَ : سُبْحَانَ �َِّ  ((

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یذَُكِّرُنَا باِلنَّارِ وَالْ  ِ صَلَّى �َّ جَنَّةِ حَتَّى كَأنََّا رَأيُْ عَیْنٍ ، فَإِذَا قَالَ : قلُْتُ : نكَُونُ عِنْدَ رَسوُلِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَافسَْنَا الأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ وَالضَّیْعاَتِ  ِ صَلَّى �َّ فَنسَِیناَ كَثیِرًا ، قاَلَ  خَرَجْناَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ �َّ

ِ إِنَّا لنََلْقىَ مِثلَْ ھَذَ  ُ عَلَیْھِ أبَوُ بكَْرٍ : فوََ�َّ ِ صَلَّى �َّ ا ، فَانْطَلَقْتُ أنَاَ وَأبَوُ بكَْرٍ حَتَّى دَخَلْناَ عَلىَ رَسُولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : وَمَ  ِ صَلَّى �َّ ِ، فقَاَلَ رَسوُلُ �َّ ا ذاَكَ ؟ قلُْتُ : یَا وَسَلَّمَ ، قلُْتُ : ناَفقََ حَنْظَلةَُ یَا رَسُولَ �َّ

ِ ، نَكوُنُ عِنْدَكَ تذَُكِّرُناَ باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأنََّا رَأيُْ عَیْنٍ ، فَإِذاَ خَرَجْناَ مِنْ عِنْ رَسُو دِكَ عَافَسْناَ لَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَ  ِ صَلَّى �َّ یْعَاتِ نَسِیناَ كَثیِرًا ، فقَاَلَ رَسُولُ �َّ لَّمَ : وَالَّذِي نفَْسِي بیِدَِهِ ، الأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ وَالضَّ

كُمْ ، وَلكَِنْ إنِْ لوَْ تدَُومُونَ عَلىَ مَا تكَُونوُنَ عِنْدِي وَفيِ الذِكّْرِ لَصَافحََتكُْمْ الْمَلاَئكَِةُ عَلىَ فرُُشِكُمْ وَفيِ طُرُقِ 

اتٍ ))   یَا حَنْظَلةَُ ، سَاعَةً ، وَسَاعَةً ، ثلاََثَ مَرَّ

  [مسلم عن حنظلة]

  لأستاذ زیاد :ا

  یخشى على نفسھ من النفاق . 

  الدكتور راتب :

  من النفاق نعم . 

  الأستاذ زیاد :

  فما كان جواب رسول الله ؟  

مْ ةُ عَلَى فرُُشِكُ ((وَالَّذِي نفَْسِي بِیَدِهِ ، إنِْ لوَْ تدَُومُونَ عَلىَ مَا تكَوُنوُنَ عِنْدِي وَفيِ الذِكّْرِ لصََافحََتكُْمْ الْمَلاَئِكَ 

اتٍ ))   وَفيِ طُرُقكُِمْ ، وَلكَِنْ یاَ حَنْظَلةَُ ، سَاعَةً ، وَسَاعَةً ، ثلاََثَ مَرَّ

ھناك من یفھم ساعة وساعة ، ساعة طاعة ، وساعة معصیة ، والعیاذ با� ، لیس ھذا ھو المقصود ،  

اعة تألق فیطیر فرحاً ولكن ساعة تألق وساعة فتور ، المؤمن مستقیم على أمر الله دائماً ، لكن تأتیھ س

  بھا ، وتأتیھ ساعة فتور فینكمش ، لأن الله عز وجل لم یكن في مكانتھ الرفیعة عنده ، ھذا الذي یؤلمھ . 

الإمام علي كرم الله وجھھ یقول : " إن للنفس إقبالاً وإدباراً " ، لم یقل إن للنفس طاعة ومعصیة ، إقبال  

وافل ، وإذا أدبرت فاحملوھا على الفرائض ، فكان أصحاب النبي وإدبار ، فإذا أقبلت فاحملوھا على الن

صلى الله علیھ وسلم إذا فترت ھمتھم ، أو ضعف إقبالھم یعدون ھذا ذنباً كبیراً ، بینما بعض المؤمنین في 

آخر الزمان یرتكب المعصیة الصارخة والواضحة والیقینیة والجلیة ، ویقول : الله غفور رحیم ، ھذا من 

  یمان .ضعف الإ

  الأستاذ زیاد :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ :   ِ صَلَّى �َّ   قَالَ أبَوُ ھُرَیْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ
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ةً )) َ وَأتَوُبُ إلَِیْھِ فيِ الْیوَْمِ أكَْثرََ مِنْ سَبْعِینَ مَرَّ ِ إِنيِّ لأَسَْتغَْفِرُ �َّ   (( وَ�َّ

  [البخاري عن أبي ھریرة]

روایة أخرى : أكثر من مئة مرة . فما ھو استغفار رسول الله ؟ ومن ماذا یستغفر رسول الله وھو وفي  

  الذي غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر ؟ 

  استغفار رسول الله :

  الدكتور راتب :

صلى الله علیھ وسلم أنھ كلما عرف الله درجة من الدرجات ثم لعل علماء القلوب أشاروا إلى ذنب النبي  

ارتقت معرفتھ إلى درجة أعلى یستحي من الله بالدرجة الدنیا ، ھو یعرف الله درجات متتالیة متعاظمة ، 

فأنت حینما تظن إنساناً في مستوى ، وھو فوق ھذا المستوى تشعر بذنب ارتكبتھ في حقھ ، فلعل ذنب 

علیھ وسلم أنھ كلما تاقت نفسھ إلى معرفة الله، ورأى من كمال الله ما رأى ، ثم ارتقى إلى النبي صلى الله 

درجة أعلى فرأى رؤیة أوسع وأشمل یستحي من الله بالدرجة التي سبقت ھذه الدرجة ، ھذا لعلھ ما یفسر 

  أن النبي علیھ الصلاة والسلام یستغفر الله من ذنبھ سبعین مرة أو مئة مرة .

  ذ زیاد :الأستا

وھذا قد یكون تقریباً لفھم العامة من الناس بأن الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم وھو المعصوم عن  

  .التوبة ، وأن نجعل لكل ساعة توبةالذنب یستغفر ، فما الحال بالنسبة لنا ؟ علینا أن نكثر من الاستغفار و

  الإكثار من الاستغفار و التوبة :

  الدكتور راتب :

رب ھذا المعنى ، لو أن غربالاً لھ عین لھا قطُر معین ، لو أن ھذا القطر سنتیمتر ، فالبطیخ لا یمرّ سأق 

عبر ھذا الثقب ، جوز الھند لا یمر ، لكن یمر العدس ، فكل إنسان لھ مستوى في استقامتھ ، فھناك 

خطئوا ، كأن غربالھم ذنوب لا یقترفھا ، وذنوب یتساھل بھا ، الأنبیاء معصومون عصمة تامة عن أن ی

سطح مستوٍ ، لكن نحن كل واحد لھ مستوى من الاستقامة تتناسب مع إیمانھ ، فمستوى استقامتھ لا یمرر 

ذنباً معیناً ، بل یمرر ذنباً أصغر ، فنحن كمؤمنین علینا أن نستغفر من الذنوب التي اقترفناھا أو مرت ، 

لما ارتقى المؤمن ، وكأن الإیمان حلقة واسعة جداً ، فكلما ضاقت عین ھذا الغربال كلما ضاقت ثقوبھ ك

كل من دخلھا فھو مؤمن ، لكن ضمن ھذه الحلقة الواسعة جداً حلقة أخرى كل من دخل في الحلقة 

ً ، وفي ھذه الحلقة الثانیة مركز ھم الأنبیاء ، فإذا دخلوا إلیھا فھم معصومون ،  الأخرى كان مستقیما

  یاء محفوظون .فالأنبیاء معصومون ، والأول
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  الفرق بین العصمة والحفظ :

ما الفرق بین العصمة والحفظ ؟ النبي لا یخطئ لأن الله عصمھ ، ولأنھ یبلغ عن ربھ، ولأن الله أمرنا  

، یتوب منھاأن نأخذ عنھ ، لكن الولي كیف یكون محفوظاً ؟ أي لا تضره معصیتھ ، بمعنى أنھ سریعاً ما 

ً ما یستغفر الله منھا ، وھي في الأعم الأغلب في الصغائر لا في الكبائر ، وعن غیر قصد  وسریعا

وتصمیم ، إذاً قالوا : النبي معصوم ، والولي محفوظ ، أما الذي یقترف المعاصي وھو یعلم أنھا معاص 

  فھذا منبوذ عند الله عز وجل .

  الأستاذ زیاد :

ا في الماضي ؟ الندم ، كیف یمكن لنا الإصلاح بالنسبة للذنوب التي وقعنا بھ إذاً نعود لنسأل : 

  ، التوبة النصوح .الاستغفار

  الإیمان والتوبة والإصلاح أفضل الطرق لمغفرة الذنب :

  الدكتور راتب :

ھذا بادئ ذي بدء ، إذا كان الذنب متعلقاً بحق آدمي ، أو بحق مخلوق كائناً من كان فلابد من إصلاح  

الذنب ، كدَین یجب أن تؤدیھ ، ھناك كلمة قلتھا ظلماً وعدواناً ینبغي أن أستغفره من ھذه الكلمة ، فلذلك 

الذنب الذي وقع في الماضي یجب أن أصلحھ ، والذي یلفت النظر ھو أن الله عز وجل في آیات عدیدة 

  ربما تزید على ثماني آیات قال : 

  عَمِلوُا السُّوءَ بجَِھَالةٍَ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بعَْدِھَا لغََفوُرٌ رَحِیمٌ﴾﴿ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ 

  ]119[سورة النحل : 

متى یغفر ؟ حینما تؤمن ، وتتوب ، وتصلح ، أما ھذه التوبة الساذجة فلمجرد أن تقول : تبت إلى الله  

  ، لابد من أن تؤمن أولاً ، وأن تتوب ثانیاً ، وأن تصلح الذنب ثالثاً :  یتوب الله علیك ، لا

حِیم ﴾   ﴿ إنَِّ رَبَّكَ مِن بَعْدِھَا لغَفَوُرٌ رَّ

  ]119[سورة النحل : 

وإلا فالفھم ساذج للتوبة ، أنا حینما أقلع عن الذنب ، وحینما أؤدي الحق الذي اغتصبتھ من أخي ،  

ت علیھ في غیبتھ ، حینما أؤمن ، وحینما أقلع، وحینما أصلح ، أرجو الله وحینما أستسمح منھ إن تكلم

بعد الإیمان والتوبة والإصلاح أن یغفر لي ذنبي ، ھذه الحقیقة المرة ، وأنا أقول دائماً : الحقیقة المرة 

  أفضل ألف مرة من الوھم المریح .
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  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ زیاد :

، إقلاع عن الذنوب التي ھو  وب یكون بھذه الشروط ، وبھذه الصورةإذاً إصلاح لما مضى من الذن 

  .كرنا حقیقة التوبة علم وحال وعمل، وعزم على عدم العودة في المستقبل ، وھذا ھو العمل ، وكما ذفیھا

نتابع غداً بإذن الله تعالى ھذه السلسلة من الحوارات تحت عنوان : "منھج التائبین" ، أشكركم فضیلة  

یخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أشكر الأخوة المستمعین لحسن إصغائھم ، حتى الملتقى في الغد الش

  بإذن الله تعالى لكم التحیة . 

  و السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


